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  فترة الإستعماریةنشاط المبشرین وأهم المناطق  ا لتنصیریة في الجزائر خلال ا ل

  23/06/2018:المقال قبول تاریخ           30/05/208:المقال استلام تاریخ       

  قسم ا لتاریخ .هطالبة دكتورا خیرة بلعربي

  جامعة تلمسان

  الملخص

كائز منها إشراك الكنیسة المسیحیة في ستعماري على مجموعة من الرّ لإیقوم المخطط ا

هذا المشروع بواسطة رجالها من المبشرین  وبوسائل مختلفة لتحویل ولو جزء من الشعب 

ه الأحداث  تداخلت فیا طویلاً لفرنسین زمنً ف هذا المشروع االجزائري إلى المسیحیة وقد كلّ 

ت في احتلالها للجزائر أستعماري الفرنسي حیث ر الإارتبطت بالنظام أنّ حركة التنصیر كما

إعادة أمجاد الماضي وتحقیق الحلم القدیم حلم إفریقیا المسیحیة واتخذ فتحا مسیحیا وبدایة 

إفریقیا كلّها وتواصل الدعم  من الجزائر نقطة الارتكاز في الانطلاق بالتنصیر إلى

الاستعماري للحركات التنصیریة التي حاولت جلب الكثیر من أفراد الشعب لأن یصبحوا 

مسیحین یتعاونون مع الجهاز الاستعماري للسیطرة على البلاد والقضاء على الدین الإسلامي 

  متبعین سیاسة التفرقة بین المجتمع الجزائري للقضاء على الهویة الوطنیة.

  الكلمات المفتاحیة

 الدین–الجزائر المستعمرة - ا لمبشر الفرنسي- ا لتنصیریة  المناطق - النشاط التنصیري

  .لجزائريالشعب ا-الإسلامي

Résumeé:  

 Dans l’article le rôle des missionnaires français qui ont travaillé sans 

relâche dans le but de christianiser le peuple algérien et le coloniser avec tout 

ce que cela peut engendrer comme haine, pauvreté, misère, tuerie et 

humiliation,C'est une colonisation des àmes plus que la terre .laFrance a mis 

tout en oeuvre et tout ce qui en son pouvoir  avec sa stratégie diabolique 

pour s' accoparer de la terre algérienne et son peuple par sa liquidation on en 
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la distanciant de ces principes religieux au sont islamiques et tout cela dans 

le but de combattre lâme de l islam avérée dans l peuple 

  :مقدمة

شـــكل الإســـتعمار الفرنســـي فـــي  الجزائروجهین،وجـــه أول یهـــدف إلـــى الإســـتغلال الإقتصـــادي 

ة بالشخصـیة الجزائریـة ومقوماتهـا والهیمنة السیاسیة ووجه آخر یتعلق بضرب كل مـا لـه علاقـ

اللغــة والــدین والإنتمــاء ومؤسســات دینیــة وتعلیمیــة وثقافیــة وذلــك بتحویــل الامــة الحضــاریة مــن 

ـــى النصـــرانیة بحیـــث اتخـــذ الاســـتعمار الفرنســـي مـــن  ـــى الاقـــل أجـــزاء منهـــا إل الجزائریـــة او عل

اریخهـا وإذابتهـا فـي بوتقـة الكنیسة وسیلة واداة استعماریة لتحقیق اهدافه في فصـم الجزائـرعن ت

جمهــور  1830الامــة الفرنســیة ولتحقیــق هــذه المهمــة جنــدت ادارة الاســتعمار منــذ اول الحملــة

العاملین على الكنیسة من رهبان وقساوسة واخوات بیض في عدة منـاطق  ومـن هنـا انـدرجت 

رعـــت صـــیریة فـــي الجزائر؟وتفإشـــكالیة لدراســـة الموضـــوع تمثلـــت في:كیـــف كانـــت السیاســـة التن

عنها تساؤلات جاءت كالتالي:ما هي اهم المناطق التي وصلها المبشرون الفرنسین ؟ومـن هـم 

 هؤلاء المبشرین الذین حملوا لواء الحملة التنصیریة في الجزائر المسلمة؟

  أهم المناطق التبشیریة في الجزائر المستعمرة:-1

  . منطقة القبائل:أ

جزائـر إلـى زمـن بعیـد یتصـل بـالاحتلال الفرنسـي، یعود تاریخ الإهتمام بهذه المنطقة مـن ال

ولا شــك فــي 1،وقــد تــأخر دخــولهم إلیهــا بســبب انشــغالهم فــي إخضــاع منــاطق أخــرى مــن الــبلاد

أنهــا تعتبــر مـــن أبــرز المنـــاطق التــي ركـــز المبشــرون جهـــودهم علیهــا وعلـــى رأســهم " المبشـــر 

  لافیجرى، ومن أهم الأسباب التي ساعدته على ذلك:

                                                           
 ،شركة دار الأمة للطباعة  والنشر والتوزیع، الجزائر، د ت1سیاسة فرنسا التعیلمیة  في الجزائر،طعبد القادر حلوش،  1

  .81ص ،
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ان وتجمعهــم فــي منطقــة واحــدة: حیــث یتواجــدون فــي رقعــة جغرافیــة ضــیقة، .كثافــة الســك1

  1مما شجعه على إختیارها لتصبح أكبر میدان للعمل التنصیري في الجزائر.

.عزلــة هــذه المنطقــة ( جرجــرة) وبعــدها عــن المــدن الجزائریــة: كــان " لافیجــري" یظــن أنــه 2

ســلامهم ضــعیف وفــاتر وأن إیمــانهم بالإمكــان تنصــیر ســكانها، لأن لهــم جــذورا مســیحیة وأن إ

بالمبــادئ الإســلامیة لــیس قویــا، وقــد إدّعــى القــس " بونــار" فــي قولــه: " بــأنهم مــا كــانوا لیعرفــوا 

  2القرآن أبدا لو لم تقم فرنسا بتعلیمهم إیاه".

. فقر المنطقة إقتصادیا:إن حالة الفقر التي كـانوا یعیشـونها خاصـة بعـد هزیمـة المقرانـي 3

ملاكه وأراضیه، هي التي جذبت إلیهم المبشرین تحت ستار الأعمـال الخیریـة، ومصادرة كل ا

الطب، العلاج، التعلیم لتعمیق الهزیمة بطریقة غیر مباشرة، فید العسكري تضرب، بینمـا تقـوم 

  ید المسیح بمسح الدموع عن الوجوه المضروبة.

ل، لــم یتركــوا أیــة وخلاصــة القــول هــو أن المبشــرین فــي الجزائــر وخاصــة فــي منطقــة القبائــ

وسیلة صغیرة كانت أو كبیرة إلا وبحثوا في مدى اسـتفادتهم منهـا فـي بلـوغ مـآربهم التنصـیریة، 

حیث أولوا اهتمامهم للدیانتین الإسلام والمسیحیة ودرسـوا اللهجـات كوسـیلة للاتصـال بالسـكان 

یـع جوانبهـا، هذا ما یفسر الإهتمام المنصب على دراسة المنطقة من جم 3وكأسلوب للتنصیر،

  4جنسها، عاداتها، تقالیدها وتكوینها الإجتماعي.

ولقــــد بــــدأت العملیــــة تتخــــذ بعــــدا أكثــــر شــــمولیة وأوســــع نطاقــــا حیــــث إســــتئذنلافیجري مــــن 

أي الشــــهور الأولــــى مــــن بدایــــة نشــــاطه التنصــــیري  1867الإمبراطــــور نــــابلیون فــــي ســــبتمبر 

طقــة القبائــل، والهــدف منهــا القیــام مراكــز تنصــیریة بمن 5أو  4بــالجزائر، وذلــك مــن أجــل فــتح 

                                                           
1Bounard (M),le cardinal lavigerie.tome1.de Gigord librairie poussielgues.Paris.1898.., p 194. 

،رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجزائر،السنة 1892-1867النشاط التبشري للكاردینال لافیجري  مزیان سعیدي،  2

  .94، ص1999- 1998- 1420- 1419الجامعیة  
دراسة تاریخیة تحلیلیة، دط ،منشورات دحلب، ،1904-1830التبشیري في الجزائر من  التعلیممحمد الطاهر واعلي،  3

  .66-65ص ص ،دت
  .81عبد القادر حلوش، مرجع سابق ص 4
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إلا أن 1بأعمـــــال خیریـــــة بـــــین الســـــكان وســـــیتحمل هـــــو دفـــــع مصـــــاریفها مـــــن حســـــابه الخـــــاص

، لكــن هــذا الأخیــر عــارض 2الإمبراطــور نــابلیون تحفــظ ورأى مناقشــة الأمــر مــع " مكمــاهون"

ضـل مـن الفكرة وبین أن أنجح وسیلة لجلب السكان هو فتح المدارس العامة لأطفالهم فـذلك أف

بـدأت تصـل إلـى المنطقـة وفـود الإخـوان المسـیحیین والآبـاء  1873ومنذ عـام 3ضرب دیانتهم،

البـــیض فاتحـــة مدارســـها الخاصـــة لنشـــر المســـیحیة، إســـتمر الوضـــع علـــى حالـــه لیـــزداد تطـــورا 

وإتساعا فـي المنطقـة حیـث أولتهـا إهتمامـا وعنایـة خاصـة، وكـان یشـترط تعلـیم سـكان المنطقـة 

  ة أو اللغة الفرنسیة.اللهجة البربری

وحسب ما یوضحه مسؤول دائرة تیزي وزو في رسالة كان قد وجهها إلى الحاكم العام في 

حیــث یقــول:" لتعلــیم هــذا الشــعب القبــائلي، یجــب إلغــاء الوســیط العربــي.... لأنــه  1873ســنة 

نـا... كان حتـى الآن ضـارا أكثـر منـه نافعـا وبكلمـة واحـدة یجـب أن نكلمـه بلغتـه او تعلیمـه لغت

وأقصــد اللغــة الفرنســیة لأننــي اعتبرهــا ســهلة التطبیــق، أمــا فیمــا یخــص الزوایــا فیجــب إســقاطها 

نهائیــــا وبجمیــــع الوســــائل مــــن منطقــــة القبائــــل لاســــتبدالها بمــــدارس فرنســــیة"،ووفق هــــذا الــــنهج 

الإســتعماري تــم وضــع برنــامج عمــل یهــدف إلــى إنشــاء ثمــاني مــدارس إبتدائیــة عمومیــة تحــت 

  4مة.إشراف الحكو 

ویمكن أن نبین مدى إهتمام المبشرین بالمنطقة، بتقسیم هذه المرحلة التنصیریة إلـى ثلاثـة 

  فترات:

ـــل  ـــى مـــا قب ـــى: تعـــود إل ـــادة  1857الفتـــرة الأول وهـــي ســـنة الإحـــتلال الرســـمي للمنطقـــة بقی

وتعتبـــر مرحلـــة تمهیدیـــة للتبشـــیر عـــن طریقـــة محاولـــة  1860الجنـــرال " رنـــدون"، وتســـتمر إلـــى

  مسیحیة قدیمة بالمنطقة.إثبات ال

                                                           
1Bounard (M), op .cit , T I, p 194. 
2Bounard (M), op .cit , T I, p 194. 

  .148ص 1977جزائر،ب ط،ال،1871-1830الحركة التبشیریة في الجزائر ، خدیجة بقطاش،  3
  .85عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص 4
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، هي مرحلة عملیة حیـث أصـبح فیهـا التنصـیر 1867إلى  1860الفترة الثانیة: تمتد من 

ـــة ملموســـة مـــن خـــلال إرســـال الأســـقف " بـــافي" لـــلاب الیســـوعي " كـــروزا" للمنطقـــة منـــذ  حقیق

1863.1  

  

الجزائـر  سنة تعیین الكاردینـال لافیجـري علـى رأس أسـقفیة 1867الفترة الثالثة: وتمتد من 

  2وهي المرحلة التي بلغ فیها التنصیر أوجه.

ویعتبــر الأب " كــروزا" أول رجــل دیــن یقــوم بنشــاط تنصــیري خیــري بمنطقــة القبائــل، حیــث 

أنشأ كنیسة صغیرة بحصن نابلیون، درس العربیة ویتكلم اللهجة القبائلیة بسلاسـة، كمـا تعـرف 

تمالة السـكان بتوزیـع الملابـس والمـواد هذا الأب على عادات السـكان بالمنطقـة فعمـل علـى إسـ

ــه الطبیــة التــي كانــت  الغذائیــة وفــتح مدرســة ضــمت حــوالي عشــرین طفــلا، إضــافة إلــى أعمال

  منتشرة في مختلف القرى إبتداءا من بني یني إلى آیت جناد.

لیبــــدأ النشــــاط التنصــــیري العملــــي للكاردینــــال لافیجــــري بمنطقــــة القبائــــل إلــــى شــــهر أفریــــل 

، التـي أطلـق علیهـا الفرنسـیون ومـنهم الأسـقف 3قـام بزیـارة منطقـة عـین الحمـام، عنـدما 1872

بــافي اســم حصــن الإمبراطــور نــابلیون، وذلــك بعــد إنتصــار القــوات الإســتعماریة علــى المقاومــة 

الجزائریـــة فـــي منطقـــة القبائـــل تحـــت قیـــادة الروحیـــة للثـــائرة " لالـــة فاطمـــة نســـومر" فـــذهبوا إلـــى 

لأســقف بـافي لهــذا العمــل وذكــر لهــم بـأن المنطقــة كانــت مســیحیة فــي المنطقـة، وبمباركــة مــن ا

یــوم مــن الأیــام، ثــم خطــب الجنــرال رانــدون خطبــة شــجع فیهــا الجنــود وذكــر أنهــم عــادوا بعــد 

،وعنــد قیــام الكاردینــال لافیجــري بزیــارة المنطقــة إرتــدى لباســه 4إقصــاء الرومــان مــن هــذا البلــد

                                                           
  .95مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص 1
  .142خدیجة بقطاش، مرجع سابق، ص 2
  .96مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص 3
، دار هومة للطباعة والنشر، 1962-1830من مظاهر الروح الصلیبیة للاستعمار الفرنسي بالجزائر، شاوش حباسي،  4

  .29د ت، ص الجزائر،
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ـــامى مـــن مجاعـــة الـــدیني المســـیحي الفخـــم لهـــذه المناســـبة ا ـــة، واصـــطحب معـــه ســـبعة یت لدینی

، كان قد قام بتكوینهم فأصبحوا یكتبون ویتكلمـون الفرنسـیة ومـن بیـنهم الأخـوان سـلم و 1867

علي ولد محمود، وقد جمـع سـكان القریـة وحـاول إقنـاعهم بالإنتمـاء القبـائلي للأصـل الرومـاني 

یث كان بهـذه الـبلاد خمسـة مائـة ( وعلى أنه رجل دین مسیحي تماما مثل الأجداد السابقین ح

) راهب إفریقي كلهم مـن منطقـة القبائـل عنـد ذلـك أجابـه امـین القریـة بقولـه :" نحـن نعلـم 500

 1ذلك، والأمر یرجع إلى أمر بعید، لقد قال لنا أجدادنا، لكننا لم نر ذلك رأي العین"

  التالیة:إلى العوامل  1872ونرجع سبب تأخر نشاط لافیجري بالمنطقة إلى سنة 

  2موقف السكان المعارض لكل محاولة تبشیریة لتمسكهم بالدین الإسلامي.-

تركیــز جهــود المبشــرین علــى إنقــاذ الأطفــال الیتــامى، نــذكر فــي إحــدى هجمــات الجنــرال -

بیجو على مدینة بوفاریك إلى الجنوب الشرقي من العاصمة، أسر الجنرال مـائتین وخمسـین ( 

" برومــو) طالبــا منــه أن یــربیهم علــى المســیحیة " إنهــم یتــامى  ) طفــلا وقــدمهم إلــى الأب250

  3لقطوا في ساحة الوغى ربوهم وإجعلوهم مسیحیین".

  

أو بعبــارة أخــرى:" حــاول یــا أبــت أن تجعلهــم مســیحیین وإذا فعلــت فلــن یعــودوا إلــى دیــنهم 

  .4لیطلقوا علینا النار"

صــــیریة مخافــــة إنتفاضــــة معارضـــة بعــــض القــــادة العســــكریین الفرنســــیین لكـــل محاولــــة تن-

  الجزائریین من جدید.

                                                           
1Bounard (M), op .cit , T I, p p ,402,404/ 

  .97مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص 2
  .24،25شاوش حباسي، مرجع سابق، ص ص  3
  .92، 91، ترجمة أبو بكر رحال، د ط، مطبعة فضالة، المغرب، د ت، ص ص لیل الإستعمارفرحات عباس،  4
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إلا أن هذه الأسباب سرعان ما تلاشـت قلـیلا لأن لافیجـري شـرع بعـد إخمـاد ثـورة المقرانـي 

والحـــداد علـــى توجیـــه نشـــاطه التبشـــیري بمنطقـــة القبائـــل وقـــد زاد مـــن إهتمـــام الكاردینـــال بهـــا 

  عاملان أساسیان.

صـــــیر والـــــذي یعـــــد أكبـــــر مـــــتحمس لتمســـــیح تشــــجیع الامیـــــرال " د یقیـــــدون" المطلـــــق للتن-

وقـد أعلنهـا حربـا  1الجزائریین من الحكـام العـامین حتـى لقبـه المعمـرون بــ " الأمیـرال كاردینـال"

مكشــــوفة علــــى المســــلمین والإســــلام فــــي الجزائـــــر بمراقبتــــه الشــــدیدة الدائمــــة للزوایــــا وإهمـــــال 

ة الحج، وفي المقابل أطلق الید المؤسسات الدینیة الإسلامیة. ومنع الجزائریین من اداء فریض

  الطولى للمبشرین بقیادة الكاردینال لافیجري وأمدهم بالدعم المادي والحمایة.

إضافة إلى ما قامـت بـه مـن إلغـاء المحـاكم العربیـة وأحلـت محلهـا محـاكم فرنسـیة خالصـة 

 تحكــم فــي أمــور الأحــوال الشخصــیة بــین ســكان هــذه المنــاطق حســب القــانون المــدني الفرنســي

، ولكـــي تحقـــق الســـلطة الإســـتعماریة خطتهـــا فـــي تنصـــیر 1874أوت  29وذلـــك طبقـــا لقـــرار 

اللغــة العربیــة 2وفرنســة ســكان جرجــرة المســلمین توجهــت تــدابیرها لتحقیــق هــذا الهــدف بمحاربــة 

فــي هــذه المنــاطق بكــل قــوة وتقریــر سیاســة تعلیمیــة خاصــة بســكانها ومنعــت الــتكلم فیهــا بغیــر 

ــیم أهلهــا اللغــة الفرنســیة والله جــة البربریــة ومنعــت العلمــاء المســلمین ارتیــاد هــذه المنــاطق لتعل

القــرآن الكــریم والـــدین الإســلامي، وقــد نشـــط رجــال التبشــیر فـــي إقامــة المــدارس والمستشـــفیات 

  3ومراكز التبشیر فیها بقصد تنصیر سكانها ثم فصلهم نهائیا عن بقیة السكان الجزائریین.

ة، بعـث أسـطورة القبائـل المسـیحیة وإبـراز أن سـكان القبائـل ومن محاولات لافیجري الخطیر 

، حیـــث رأى فیـــه مجتمعـــا قـــابلا لأن یصـــبح 4ككیـــان منفصـــل عـــن العنصـــر العربـــي بـــالجزائر

                                                           
1Charles Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France, (1871-1919),1ere Ed, T1, 
P.V.F, 1968, pp, 301, 302 . 

  1981، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 4، طالشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح والتربیة في الجزائر رابح تركي،  2

  .46ص ،
  .47، صنفسهرابح تركي، مرجع  3
  .116مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص 4
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مســیحیا كونــه ذو أصــل مســیحي متمســك بعاداتــه وتقالیــد مســیحیة، هــذا مــا كرســته الدراســات 

  1بحد ذاتهم على هذا المجتمع.الأنتروبولوجیةوالإثنوغرافیة التي قام بها الفرنسیون 

یقــول لافیجــري فــي هــذا:" یوجــد فــي الجزائــر شــعبان، أو بــالأحرى عرقــان فمــن جهــة هنــاك 

البربر أو القبائل وهـم السـكان الأصـلیون، ومـن جهـة أخـرى العـرب وهـم الشـعب الغـازي، فمنـذ 

  2ة".إنتصابنا بالجزائر لاحظنا أن القبائل یكرهون العرب الذي سیطروا علیهم بالقو 

ــــرآن وتعالیمــــه وهــــم فــــي الحقیقــــة لاتینیــــین  ــــابع أیضــــا:" لقــــد فــــرض العــــرب علــــیهم الق ویت

ومسیحیین قدامى وحتى وإن لم یكن مستحیلا إیجاد فـي ثنایـا عـاداتهم وتقالیـدهم بعـض الآثـار 

  و یتابع قائلا:3المسیحیة فإننا نؤكد أنهم كانوا أبناء للذین درسهم أغسطین"،

ـــس، أ ـــة الســـكان " فـــوق أعـــالي الأطل یـــن نجـــد بقایـــا اللاتینیـــین والبربـــر الـــذین یمثلـــون جمل

الأهـالي یتواجــد خلــف المســیحیین إنــه لبیــان أهملتــه أوروبــا بعــدما تــوارت فیــه المســیحیة بمــرور 

إنـــه  4الـــزمن، ثـــم أعقـــب كلامـــه بوصـــف المجتمـــع القبـــائلي حتـــى یمیـــزه عـــن المجتمـــع العربـــي

دّین الــذي ســلط علیــه بــالقوة، إنفصــل عــن مجتمــع مثــابر بســیط شــجاع مســتثنى مــن تعصــب الــ

العـرب، لـم یخضـع لقـوانین الأتـراك، حـافظ علـى التقالیـد المسـیحیة كإشـارة الصـلیب وحتـى فــي 

قوانینــه المســیرة لحیاتــه المدنیــة، إن القبائــل مقــدور علــیهم التحــالف معنــا والرجــوع إلــى مطــاف 

 5حضارتنا".

ئــریین، حیــث ینظــر الكثیــر مــنهم وعلــى ویعتمــد المبشــرون علــى سیاســة التفرقــة بــین الجزا

رأسهم " لافیجري" على أن الجزائر تتكون من عنصرین مختلفـین مـن السـكان وذهبـوا إلـى حـد 

القــول بــأن العنصــر البربــري هــو الأصــل وأن العــرب عــزاة ودخــلاء واعتمــدوا فــي تحقیــق هــذا 

                                                           
1Bounard (M), op .cit , T I, p p 129,130. 

  .116مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص 2
3Renard (Edmond), Le Cardinal Lavigerie, Ed SPES, Paris, 1926, pp, 129,130. 
4Lavigerie (Ch. M), Euvres Choisies, T1, Librairie PoussielguesFréres, Paris, 1884 , p46. 
5 Lavigerie (Ch. M), op. cit, p46. 
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اوسـة والآبـاء بـأن الدراسـة الهدف على دراسات كثیرة لابراز الفوارق العرقیة والثقافیـة وأكـد القس

  1الأنثربولوجیة تفید أن الدماغ البربري والدماغ العربي مختلفان.

وقـــد توافـــد علـــى الجزائـــر عـــدد كبیـــر مـــن الرحالـــة والمبشـــرین الـــذین تخصصـــوا فـــي دراســـة 

ومـن خـلال 2عادات وتقالیـد كـل السـكان فـي مختلـف المنـاطق وخاصـة منطقـة القبائـل الكبـرى،

بهـا رجـال الـدین والسیاسـیین حـول حیـاة السـكان اجتماعیـا ودینیـا قـد اطلقـوا  الدراسات التي قام

علیهم صفات تجعلهم قریبین منهم وبعیدین عن باقي سكان العـرب الـذین تـم وصـفهم بالتـاخر 

ــــدیني ــــي حــــاول غرســــها 3والكســــل والتعصــــب ال ــــة والنعــــرات الطائفیــــة الت ، ولبــــث ســــموم التفرق

  دوا على جملة من العوامل:المبشرون عامة لافیجري خاصة اعتم

ـــي: - ـــاحثین ومبشـــرین بالعنصـــر البربـــري الأمـــازیغي العامـــل العرق إهـــتم الفرنســـیون مـــن ب

وانتجــوا بحوثــا حــول أصــله وســخروا عــددا مــن النظریــات المتعلقــة بالموضــوع لتحقیــق أهــدافهم 

 الإســـتعماریة فـــي الجزائـــر وفـــي ذلـــك یقـــول جـــورج أیلـــي:" فـــإن البربـــر ینحـــدرون مـــن الشـــعوب

الشمالیة لكون البعض منهم شقر وعیونهم زرقاء ویلتق هؤلاء مع قرویینا الفرنسیین من جانب 

 4اللذة في العمل والدقة فیه وحب الأرض اكتسابهم لمفهوم الاقتصاد والصراحة والذكاء".

  وقد صرح لافیجري بخصوص سكان القبائل:

لة الرومــــان ولــــم یكتفــــي " أن القبائــــل والفرنســــیین ینحــــدرون مــــن ســــلالة واحــــدة وهــــي ســــلا

الكاردینال بذلك بل حاول أن یقنع غیره بأن دما وأصلا رومانیا واحدة وعلامة مسـیحیة واحـدة 

  5خلقت كلها بین القبائل والفرنسیین روابط صادرة من العنایة الإلهیة".

                                                           
، منشورات وزارة التعلیم الأصلي 3التبشیر والتخطیط التبشیري، ملتقى السابع للفكر الإسلامي، المجلدعثمان الكعاك،  1

  .1143، ص1973وشؤون الدینیة، تیزي وزو، 
  .118مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص 2
  .115خدیجة بقطاش، مرجع سابق، ص 3

4 ELIE (G), La Kabylie du Djurdjura et les péres blancs, Ed Louis de Soye, Paris, 

1923,p22. 
5Bounard (M), op .cit , T I, p130. 
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یؤكــد رجــال الــدین علــى أن احتفــاظ الجزائــریین خاصــة ســكان القبائــل العامــل التــاریخي: -

رموز النصرانیة إضافة إلى تلك الأوشام التي یوشم بها بعضهم وجوههم والتي أكثریتهـا منهم ب

في شكل صلیب، منهـا الوشـم الـذي یوجـد علـى جبهـات النسـاء وایـدیهن وعلـى مـداخل البیـوت 

  1وهو ذو شكل صلیبي.

والواقــع أن العامــل التــاریخي یعــود إلــى إنتشــار الإســلام فــي هــذه الربــوع فكــان ذلــك صــدمة 

یـرة علـى المســیحیین والمسـیحیة التــي تـم القضــاء علیهـا بانتشــاره ونشـره للحــق وقضـائه علــى كب

  الاستغلال.

ــدیني والتعلیمــي: - ركــز المبشــرون علــى فكــرة عــدم تغلغــل الإســلام فــي نفــوس العامــل ال

ســـكان المنطقـــة وأن إســـلامهم ســـطحي باعتبـــار القـــرآن لـــم یحتـــل مرتبـــة ســـامیة فـــي مختلـــف 

وبـرز 2، لهـذا حـاول رجـال الـدین القضـاء علـى الـدین الإسـلامي فـي المنطقـةعاداتهم وتقالیدهم

ـــة القبائـــل مـــن خـــلال مـــا وجهـــه إلیهـــا مـــن إرســـالیات  اهتمـــام الإســـتعمار الفرنســـي علـــى منطق

تبشــیریة، وعمــل علــى نشــر التعلــیم الفرنســي بهــا، مــن أجــل نشــر لغــة وثقافــة المســتعمرین بــین 

مــن وراء ذلــك محاربــة الـدین الإســلامي واللغــة العربیــة  الجزائـریین خاصــة الأطفــال مــنهم ویریـد

  4، وأن یكون تفكیر الجزائري فرنسیا ولغته وعاداته فرنسیة.3في الجزائر

  ب. حوض الشلف:

بعد أن حصل لافیجري على حریة أوسـع للنشـاط التنصـیري مـن طـرف نـابلیون، فقـرر أن 

لــه فــي هــذا المجــال، فـــي  یحقــق طموحــه فــي إنشــاء قــرى عربیــة مســـیحیة وكانــت أول تجربــة

                                                           
1DUGAS (P), La Kabylie et le peuple kabyle, librairie Lyon, Paris, 1847, p89. 

  .121مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص 2
  .69،70محمد الطاهر واعلي، مرجع سابق، ص ص  3

4Le Sourd ( paul), L’œuvre civilisatrice des péres blancs, Paris, 1931, p p, 104 ,105. 
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ـــامى  ـــة أساســـا فـــي جمـــع الیت ـــة إســـتیطانیة فریـــدة مـــن نوعهـــا متمثل منطقـــة وادي الشـــلف، تجرب

  1867.1-1867الجزائریین الذین كثر عددهم إثر المجاعة التي حلت بالجزائر سنتي 

  قضیة الیتامى الجزائریین:* 

وخیمـة علـى الشـعب وإنتشـر شملت هذه المجاعة الكبیرة القطر الجزائري، وكان لهـا نتـائج 

الفقـر وإرتفـع عـدد المـوتى وكثـرت الأوبئـة والأمـراض فـإغتنملافیجري الفرصـة لیجمـع عـدد مــن 

طفلا، وقام بطلب مساعدات مالیة من طـرف  1753، حیث إلتقط حوالي 2الیتامى الجزائریین

تقـدیم یـد العـون ، مـن أجـل 3الهیئات الفرنسیة والجمعیات الخیریة بالعالم والمـواطنین الفرنسـیین

  له لیستطیع رعایة هؤلاء الیتامى.

مراسلة لافیجـري للجرائـد الكاثولیكیـة بفرنسـا، وأهـم مـا ورد  1868جانفي  1حیث نجد في 

  في رسالته:

" ســادتي رؤســاء التحریــر، إســمحوا لــي أن أســتعین بصــوت جرائــدكم لأطلــب وأرســل نــداءا 

كنـت متــرددا إزاء هـذه المبــادرة، لكـن الضــرر للصـداقات الكاثولیكیـة لصــالح الأهـالي الأفارقــة، 

  یتوسع یومیا وبصفة مزریة.... إنه نداء من أجل هؤلاء الأطفال التعساء".

عمـل علـى مراسـلة أسـاقفة كـل مـن بلجیكـا، إسـبانیا وإنجلتـرة  1868فیفـري  20ومع بدایـة 

لاء وحثهم علـى وقدم لهم شرحا مفصلا عن الأحوال المزریة والمأساة الحقیقیة التي یعیشها هؤ 

  4جمع التبرعات في أوساط المسیحیین الكاثولیك.

بعــد ذلــك شــرع فــي جمــع الأطفــال الیتــامى وذلــك بمقــر أســقفیة " ســانت أوجــین"، ومنهــا تــم 

بعـثهم إلـى ملجــأ " بـن عكنـون" المســیحیة بكفـالتهم وتـابع العملیــة حتـى وصـل عــددهم كمـا قلنــا 

                                                           
  .133مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص 1
، وزارة 83، 84، في مجلة الأصالة، عدد الأسقف لافیجري ونشاطه التبشیري في وادي الشلفالشیخ أبو عمران،  2

  .57، ص1980الشؤون الدینیة، الجزائر، 
 آثار التبشیر المسیحي في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي وبعده، في ملتقى الفكر الإسلامي، بو عبدلي، المهدي ال 3

  .1341ص،1973-ه1393، منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة 3المجلد 
4LAVIGERIE ( ch), Oeuveres choisies, T2, Librairie PoussielguesFréres, Paris, 1884,p136. 
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مـن الشـلف، ملیانـة، تـنس  2/3سـنوات، مـنهم  10إلـى  8، تتـراوح أعمـارهم بـین 1753سالفا 

مــن قبــل أســـقف  150تــم جمعهــم مـــن طــرف أســقف وهــران و  321، إضــافة إلــى 1وشرشــال

  قسنطینة.

 22وقــد وصــلت الإمــدادات والمســـاعدات التــي كــان قــد طلبهـــا لافیجــري، فنــذكر أنــه فـــي 

لتاسـع" فأرسـل ملیـون فرنـك، أمـا البابـا " بیـوس ا 2وصلت إعانة مالیة قدرت بـ  1868مارس 

  فرنك. 5,000إلیه 

، ولم یرجع مـن 1750وحسب المؤرخ الفرنسي " أجرون"، فإنه یقول أن عدد الأطفال هو 

، دون أن یــــذكر أســــباب 2مــــنهم قــــد هلكــــوا 600إلــــى أهلهــــم، ونــــذكر أن  200مجمــــوعهم إلا 

بب هلاكهــم أهــي آثــار المجاعــة والمــرض بســبب مصــادرة أمــلاك الجزائــریین وإفتقــارهم، أم بســ

ــــال  ــــاء عنــــد الكاردین ــــولهم البق ــــرا عــــن رفضــــهم وعــــدم قب إضــــرابهم عــــن الطعــــام والشــــراب تعبی

  3لافیجري.

بنتــا،  342طفــلا و  378إلا  1871وذكــر نفــس الكاتــب أنــه لــم یبــق لــدى لافیجــري ســنة 

إلى فرنسا، ووضع قسم آخر منهم بالحراش، والبقیة سیؤخذ إلى القریتین التـي  300نقل منهم 

 4ا في العطاف.سیتم بناؤهم

كما قرر إنشـاء مراكـز فلاحیـة للیتـامى الـذین نصـرهم، وبـین الغـرض الـذي یرمـي إلیـه مـن 

:" ســنجد فــي هــذه القــرى بعــد 1878أفریــل  6وراء ذلــك حیــث یقــول فــي رســالته المؤرخــة فــي 

سنوات قلیلة مجموعة كبیرة من العمال المفیدین الذین یساندون تعمیرنا ویصیرون أصدقاء لنا 

                                                           
1Tiquet (J),uneExpriençe de petite colonisation Indigène en Algérie.Les colons 
ArabesChrétiens du Cardinal Lavigrie.Imprimerie des Pères blancs.Maisoncarrée.Alger, 
pp,27,28. 
2Charles, Robert Ageron, op. cit, p302. 

  .32شاوش حباسي، مرجع سابق، ص 3
4Charles, Robert Ageron, op. cit, p302. 
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عبـــارة أخـــرى ســـنجد عربـــا مســـیحیین وســـتكون بمثابـــة بدایـــة لتبشـــیر هـــذا الشـــعب وتجســـید أو ب

  1حقیقي لمبدأ الإندماج".

تمكــن لافیجــري مــن شــراء خمســة قطــع أرضــیة زراعیــة بلغــت  1868وإبتــداءا مــن نــوفمبر 

، أنشـــأ علیهـــا الجمعیـــة المدنیـــة لملاجـــئ الأیتـــام الفلاحیـــة بـــالجزائر 2هكتـــار 1330مســـاحتها 

المتمثـــل عملهـــا فـــي إنشـــاء وتطـــویر مؤسســـات الإحســـان بـــالجزائر  1873فیفـــري  26خ بتـــاری

والملاجئ ودار الأیتام والمستوصفات مقرها الأساسي دار الأیتـام بالبیـت المربـع بـالحراش وقـد 

  3سنة. 60حدد عمرها 

أقـام لافیجــري فـي هــذه السـهول مــدة ثمانیـة أیــام تحـت خیمــة، وقـام بعملیــة مسـح للأراضــي 

حدیـــد ملكیتهـــا ، وأعطـــى إشــارة إنطـــلاق تهیئـــة الأراضـــي، فتمــت زراعتهـــا وبنـــاء المنـــازل مــع ت

" تخلیدا لأسـقف قرطاجـة السـابق وقـد إختـار المكـان لانـه وجـد وأطلقت تسمیة " سان سیبریان

وفي هذا الصدد یقـول لافیجـري عبـر رسـالة موجهـة إلـى مـدیر مـدارس 4فیه أثار كنیسة قدیمة.

:" في أحد سهول الجزائر وسـط سلسـلتین جبلیتـین إحـداهما تمتـد نحـو 1873الشرق في جوان 

البحــر مكونــة منطقــة القبائــل وشرشــال وتكــون الأخــرى الهضــاب العلیــا للتــل والصــحراء، تمتــد 

سـكة حدیدیـة تــربط وهـران بـالجزائر ویجــري بـه نهـر الشــلف وتحـیط بـه بحیــرة تیقـزل، بـه كانــت 

یة، كوننـا وجـدنا آثـار كنیسـة، الیـوم نصـبت بهـا قریـة تتواجد بالمنطقة مستوطنة رومانیة مسـیح

  5تمثل واحة وسط الصحراء.."

                                                           
  .58، 57الشیخ أبو عمران، مرجع سابق، ص ص  1
  هي في الأساس ملك الشیخ بن یحیى أغا سابق لقبیلة العطاف وأخوه الحاج خوجة قائد سابق، بعد أن أثقل كاهلهما

  بالدیون.
2Bounard (M), op .cit , T I, pp 281,282. 
3Tiquet (J), op. cit.pp47,48. 

 .تسمى الیوم سیدي بوعبیدة، ولا یزال بها المستشفى الذي یعود إلى الفترة الإستعماریة  
  .58الشیخ أبو عمران، مرجع سابق، ص 4

5LAVIGERIE ( ch),op.cit , pp,231,232. 
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وحضـــر حفـــل التدشـــین لافیجـــري  1873مـــارس  15وتــم تدشـــین قریـــة ســـان ســـبیریان فــي 

 22أسرة عربیة مسیحیة حیث في  26نفسه حیث أقام حفلا بهیجا بالمناسبة، وأقام في القریة 

  ازواج  9اودع  1973أكتوبر

  1أزواج. 05أودع  1875وت و في أ

  

هكتـار صـالحة للزراعـة ومنـزلا یتـالف  20ومنح لكل أسرة أرضا زراعیـة تقـدر مسـاحتها بــ 

وقــد بنیــت القریــة 2مــن غــرفتین أو ثــلاث غــرف ومنحهــا تســبیق مــن النقــود أو المــواد الغذائیــة،

غیر أنه  حول الكنیسة ویوجد في مدخلها بستان جماعي واسطبل یأوي الحیوانات في المساء،

لــم تكـــن الأراضــي ملكـــا لكــل أســـرة ولكنهـــا اجــرت بـــثمن رمــزي وبهـــذه الطریقــة ظـــل الفلاحـــون 

  3خاضعین لسلطة المبشرین.

ثــم أســس الأســقف لافیجــري قریــة ثانیــة، أطلــق علیهــا إســم " ســانت مونیــك" تخلیــدا لــولادة 

ن أســرة ومــن ضــم 24وتكونــت القریــة مــن  1875القــدیس أوغســطین والتــي شــیدت فــي أوت 

عــائلات قریــة " ســانت مونیــك" نجــد عــائلات " فرانســوا بــن عیســى" و " جــان الشــریف" الــذین 

كــانوا یعیشــون فــي " ســانت أوجــین" القریــب مــن بوزریعــة، وأقامــت الأخــوات البــیض فــي القریــة 

  4وإعتنین بالتعلیم والتطبیب.

یفـــة، یصـــف لافیجـــري القـــریتین قـــائلا:" إن البیـــوت منفصـــلة عـــن بعضـــها، لهـــا ممـــرات نظ

تحیطها أشجار الكلیتـوس، بكـل قریـة كنیسـة بیضـاء تتعـالى نحـو السـماء كرمـز لغـزو مسـیحي 

فــي أعلاهــا صــلیب أرجــع الحیــاة إلــى هــذه البقــاع المیتــة منــذ قــرون وقــرب الكنیســة بســتان بــه 

مختلف المزروعات تسقى بماء ناعورتین، وحظیرة كبیرة تجمع فیها الثیران مساءا بعـد الحـرث 

                                                           
1Bounard (M), op .cit , T I, p419. 

  .140مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص 2
  .58الشیخ أبو عمران، مرجع سابق، ص 3
  .59، 58الشیخ أبو عمران، مرجع سابق، ص ص  4
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المــاعز التــي تــوفر الحلیــب وعلــى مقربــة مــن ذلــك نجــد حقــول القمــح التــي تــوفر لنــا والأبقــار و 

  1مسرحا للعمل والكد والنشاط..."

أنشأ لافیجري مستشفى العطـاف " سـانت إلیزابیـت" بـالغرب مـن القـریتین  1876وفي سنة 

 لتقـــدیم إســـعافات أولیـــة مـــن أجـــل إســـتمالة ســـكان المنـــاطق الأخـــرى، وتجســـدت الفكـــرة میـــدانیا

بتعــاون مــن طــرف الجنــرال " وولــف"، والــذي أیــد المشــروع بإعتبــاره عمــلا مســیحیا هامــا یــدخل 

ألــف فرنــك. وشــرع لافیجــري فــي  38ضــمن السیاســة الفرنســیة، حیــث تبــرع هــذا الأخیــر بمبلــغ 

حددت مـدة الإنجـاز بسـتة أشـهر وقـدرة القریـة لاسـتقبال المرضـى، عملیة الإنجـاز علـى أرضـیة

وافتــتح المستشــفى بحفــل كبیــر وقــد حضــر حفــل ،2ریرا بالنســبة للجنســینالإســتیعاب بخمســین ســ

شخص من أبرز الشخصـیات المدنیـة والعسـكریة،وقد أحـرز تدشـین هـذا  300التدشین حوالي 

، 3المستشفى إنطباعا حسنا لدى جمیع المتتبعـین لحركـة التنصـیر فـي القـریتین والجزائـر عامـة

إلـى درجـة تشـبیهه بالقـدیس  ي " بلا یفـر" بلافیجـريوفي أثناء الحفلة أعجب القنصل البریطان

  4أوغسطین حیث قال:" لقد رأینا سانت أوغسطین".

  ج. الصحراء الجزائریة:

لقد كانت منطقة الصـحراء الشـغل الشـاغل للكاردینـال لافیجـري حیـث یعتبـر الوصـول إلـى 

بـــر الجزائـــر نقطـــة لانـــه یعتتخومهـــا ومـــد النفـــوذ المســـیحي فیهـــا أمـــرا هامـــا وجوهریـــا بالنســـبة له

الانطلاقــــة  التــــي تتســــرب منهــــا حركــــة التبشــــیر إلــــى إفریقیــــا كلهــــا خاصــــة فــــي ظــــل التنــــافس 

، لــذلك عمــل علــى إیجــاد منــاطق تبشــیریة متقدمــة 5الاســتعماري الاروبــي علــى القــارة الافریقیــة

تســاعده علــى الإطــلاع علــى المنطقــة ( الصــحراء) وســكانها، فكانــت البدایــة ببعــث ثلاثــة مــن 

                                                           
  .143مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص 1

2Bounard (M), op .cit , T I, pp431,432. 
  .145مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص 3
 .حیث دشن المستشفى بهیئته الدینیة الفاخرة  
  .58الشیخ أبو عمران، مرجع سابق، ص 4
5

، في الاصالة  والسیاسة الاستعماریة في المغرب العربي في القرن  التاسع عشرةیرلحبیب الجنحاني :حركة التبشا 
  29،ص16،1393،1974،عدد



ISSN: 1112-4210 الحقیقة مجلة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         02عدد:            17مجلد    

 

344 

ووصلوا إلیها بعـد سـتة أیـام مـن سـفر  1870خوات البیض إلى مدینة الاغواط في دیسمبر الأ

  1كان شاق ومتعب.

ومن نتائجه أن مرضت الأخوات البیض، فإضطرلافیجري استدعائهن وتعویضهن بإرسـال 

اثنین من الآباء البـیض الیسـوعیین وذلـك بعـد فتـرة قصـیرة مـن الحملـة الأولـى، وهمـا الأبـوان " 

" حیـــث كانـــا یتقنـــان اللغـــة العربیـــة، ومـــن أهـــداف هـــذه الحملـــة، ضـــمان و " أولیفیـــي روشـــي"

الممارســة الدینیــة المســیحیة لــدى المســتوطنین الفرنســیین ومختلــف العــائلات الأوروبیــة المقیمــة 

هنــاك والقیــام بالوظیفــة الإرشــاد الــدیني فــي أوســاط الجــیش الفرنســي المقــیم بــالأغواط مــن جهــة 

یریة اولة الإحتكاك بالقبائل العربیة الجزائریة بالجنوب لتحضیر مراكز تبشومن جهة أخرى مح

وقد تم تعیین الأب " شارموتان" رئیسا لمركز الاغواط، الذي في الواحات والصحراء الكبرى ، 

وانطلـــق الأب مـــن 2یعتبـــر مقـــرا رئیســـیا لبدایـــة إرســـالیة تبشـــیریة واســـعة تصـــل حتـــى الســـودان،

، هـــذه الرحلـــة إســـتغرقت شـــهرا كـــاملا، لخـــص فیهـــا 1872خریـــف  الأغـــواط إلـــى المیـــزاب فـــي

أحوال ومعیشة السكان بالمنطقة بصفة عامة ودقیقة، ولقد عـاد الأب شارموتانوإسـتعرض أمـام 

لافیجري كـل مـا شـهده مـن طریقـة عـیش السـكان سـواء الاجتماعیـة والاقتصـادیة وحتـى دینیـة، 

الثانیة ولكن على أساس كاهن إلى الأغواط  حیث قام ببعثه للمرة3فإتخذلافیجري خطوة أخرى،

برفقتـــه إثنـــین مـــن الآبـــاء البـــیض وهمـــا " بوشـــان" و "بـــولمیي" وحـــدد لهمـــا هـــدفا أساســـیا یتمثـــل 

 و بصفة رئیسیة في الوصول إلـى بسـكرة. ومـن جهـة أخـرى أرسـل الأب " ریشـارد" نحـو تقـرت

                                                           
  .166مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص 1
 قام هذا الأخیر بتحریات وبحوث عن القبائل العربیة والبربریة المجاورة، كما إحتك بممثلي تلك القبائل خاصة في مواسم

  برى بالمنطقة.إقامة الأسواق الك

  
2Bounard (M), op .cit , T I,P391. 

  .167مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص 3
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بوجـوب التقــدم نحـو بســكرة، ورقلـة، وقـام ببعــث الأب باسـكال إلــى البـیض، ثــم أمـرهم بعـد ذلــك 

  1873.1-1872غردایة، متلیلي والمنیعة، كل ذلك كان بعد سنتین 

وقـــد اتبـــع المبشـــرون نفـــس الطـــرق التـــي انتهجوهـــا فـــي منطقـــة القبائـــل، وذلـــك تماشـــیا مـــع 

تعلیمات لافیجري التي تقول بضرورة كسب الثقة وربـح القلـوب، فقـام الآبـاء بفـتح مستوصـفات 

انــا، ممــا كــان لــه أثــر بــالغ فــي إســتمالة ســكان الصــحراء حتــى بلــغ عــدد لمعالجــة المرضــى مج

  2شخص سنویا. 4,000الذین دخلوا هذه المستوصفات حوالي 

ومكث هؤلاء المبشرون بالصحراء ما یقارب ثلاث سـنوات حیـث تعـایش الآبـاء مـع القبائـل 

وتقالیـــدهم  وتمكنــوا مــن إقامـــة علاقــة ودیـــة معهــم، ممـــا ســاعدهم علـــى التعــرف علـــى عــاداتهم

وكتب في هذا الأمر كتبا هامة ساعدت علـى بسـط النفـوذ الإسـتعماري فـي الصـحراء، هـذا مـا 

  یؤكد الطرح الذي یقول أن التبشیر له علاقة حمیمة مع الحركة الإستعماریة الأوروبیة.

وقــد أدى ذلــك التســامح والطیبــة وحســن معاملــة ســكان الصــحراء لهــؤلاء الآبــاء دافعــا فــي 

لحملات التنصــیریة، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى أكــدوا أن التفــرق الــذي یعیشــه التعجیــل بــا

،هـذا 3هؤلاء السكان یمكن أن یكون عـاملا فـي السـیطرة علـیهم مـن طـرف الجـیش الإسـتعماري

ما یوفر تأمین طریق الصحراء وتهیئتها لفتح الطریق أمام المبشرین القاصدین إفریقیا السوداء 

، 4رئیسي الذي تعاونت مـن أجـل تحقیقـه الكنیسـة والإدارة الإسـتعماریةإذ أن هذا كان الهدف ال

قــام لافیجریبارســال ثلاثــة مــن المبشــرین وهم:الفریــد بــولمي مــن اســقفیة بــاریس و  1875وفــي 

فیلیب مینوري من اسـقفیة نانـت وبیـار بوشـان مـن اسـقفیة لیـون وقـامو باصـطحاب خمسـة مـن 

المنطقــة لكــنهم لقــوا حــذفهم لانهــم ارادو التوغــل فــي التـوارق كمرشــدین لانهــم یعرفــون تضــاریس 

                                                           
1Bounard (M), op .cit , T I,P392. 
2Cussac (p), Un géant de l’Apostat, Le Cardinal Lavigerie, Librairie Missionnaire, Paris, 
p62. 

  .168، 167مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص ص  3
  .110ي إسماعیل: مرجع سابق، صالعرب4



ISSN: 1112-4210 الحقیقة مجلة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         02عدد:            17مجلد    

 

346 

الصـحراء للوصـول الـى تومبكتـو ونشـر المسـیحیة فیهـا وبقـال انهـم قتلـوا علـى یـد نفـس التـوارق 

  1.الذین كانوا معهم

فحیثمــا حــل الجــیش كــان معهـــم آبــاء بــیض لیفتحــوا مراكـــز دینیــة مســیحیة بالمنطقــة، فقـــد 

س مركزها الأب تولوت الذي أصبح مرشدا للارسالیات وصلوا إلى غردایة حیث عینوا على رأ

  1884.2التنصیریة بالصحراء والسودان إبتداءا من 

، وبعـــد تأســـیس هـــذه المراكـــز 1892ثـــم المنیعـــة حیـــث وصـــل إلیهـــا الآبـــاء البـــیض ســـنة 

التبشیریة بالصحراء الجزائریة عمل هـؤلاء رفقـة الأخـوات البـیض الـذین جـيء بهـن لبـث سـموم 

 3صحراء، وذلك مع إستعمال نفس الطرق والوسائل المتبعة في المناطق الأخرى.التنصیر بال

فنجد مـثلا فـي غردایـة تـم فـتح مدرسـة تكوینیـة لتعلـیم الشـباب صـناعة الجلـود. وفـي ورقلـة 

  4فتحت الأخوات مراكز تكوینیة لتعلیم البنات الطرز وطرق نسج الصوف.

والتـــي ســتكون لهـــا رواج فــي أســـواق  وقــام الآبـــاء بفــتح ورشـــة لصــناعة الأســـمنت والخــزف

  الجنوب الجزائري.

وفیمــــا یخــــص الصــــحراء قــــاموا بفــــتح مصــــنع للحلفــــاء وورشــــة لصــــناعة الســــلال والقفــــف، 

بالإضافة إلى كل هذا قاموا بالإهتمام بالقطاع الزراعي حیث تم تأسیس ملجأ للأیتـام بالمنیعـة 

سمح بتـدفق المیـاه بكثـرة، ممـا أدى  خاصة بالفلاحة الصحراویة ( الواحات)، وقاموا بحفر بئر

. كمــــا أهــــتم الآبــــاء بالصــــناعة 1892بــــالأب " ماشــــیرال" بجلــــب الأســــماك لتربیتهــــا فــــي ســــنة 

المنتشرة بغردایة وورقلة والمنیعة والجلفة وعین الصفراء والتي إختصت بصناعة الزرابي حیث 

الـدي أسسـت مـن أجلـه دف الهلم لكنها  وكبیرا في اسواق الجنوب الجزائري،لاقت رواجا هاما 

                                                           
1

  نفسھ،نفس الصفحة
  .173مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص 2

3Philippe (Antony), Missions des péres blancs en Tunisie, Algérie, Kabylie et Sahara, T1, 
Ed Dilen, Paris, 1930 ? p116 . 
4Philippe (A), op.cit. p121. 



ISSN: 1112-4210 الحقیقة مجلة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         02عدد:            17مجلد    

 

347 

خاصة بعد موت لافیجري فهو الدي بدر بدرة السوء التبشیر فـي الصـحراء الجزائریـة فقـد كـان 

  1دورها ضعیفا جدا.

ـــة المســـلح التبشـــیر مركـــز بســـكرة*  : تعتبـــر بســـكرة المركـــز الأساســـي لإنطـــلاق الدعای

یجري نقطــة لیضــمن التنصــیریة بالصــحراء والســودان الغربــي علــى أوســع نطــاق وقــد إتخــذهالاف

التــأثیر الــدیني المســیحي بهــذه المنطقــة الواســعة، وقــام أیضــا بفــتح طریــق للمبــادلات التجاریــة 

وللحركـــة الاقتصـــادیة،وقد كانـــت بســـكرة ( بســـكرة الرومانیـــة القدیمـــة) مركـــز إقامـــة الكاردینـــال 

إلــى  1886نــوفمبر  5والتــي إمتــدت مــن  1886لافیجــري منــذ زیارتــه الأولــى لهــا فــي نــوفمبر 

  .1887نوفمبر  15

قام بإنشاء " فرقة إخوان الصحراء المسلحین" نظرا للظروف التـي كانـت تعیشـها الصـحراء 

 وإفریقیـــا الســـوداء مـــن تنـــافس إســـتعماري بـــین القـــوى الكبـــرى ( فرنســـا وإنجلتـــرا) ممـــا أدت بـــلا

ي وإسـهام فیجري إلى إبتكار طریقة جدیدة لتغطیة تلك الحركة الإسـتعماریة بطـابع دینـي صـلیب

رجال الدین والكنیسة فیها فقام بإرساء قواعـد ودعـائم جمعیـة دینیـة ذات طـابع دینـي عسـكري، 

فأدخــل بــذلك الآبــاء التبشــیر المســلح بالصــحراء وهــي أول تجربــة فــي تــاریخ النشــاط التنصــیري 

  بالجزائر.

لمنطقـة كانـت وأثناء زیارة لافیجري الثانیة لبسكرة أوكل مهمة الدراسـات الأثریـة لیثبـت أن ا

،كالعادة لم یهمل العمل الإحساني في أوساط السكان والـذي یمثـل 2مسیحیة منذ غابر الأزمان

فعمـل  1889تمهیدا لكل نشاط تنصیري، فإغتنم فرصـة القحـط الـذي حـل بسـكان بسـكرة عـام 

                                                           
1
Ibid, P124. 

 سبعة قصور تمثل مجتمعة واحة بسكرة. تتكون بسكرة من  

  وقد كتب عنها المؤرخ " لامي" في كتابه

متر على  100ألأف نخلة، إرتفاعها  140كلم، بها  5عن لافیجري قائلا:" بسكرة عاصمة الزیان، تقع وسط واحة طولها 

أوروبي دون حساب الفرق  350آلاف ساكن، منها  6مستوى سطح البحر، ترى بواسطة وادي القنطرة ووادي العبدي، بها 

  العسكریة، بها بیوت ذات أقواس وسطوح تطل جنوبا على قرى البربر، الغرب والسود".
2Bounard (M), op .cit , T I,p p 421,422. 
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مـن الأهـالي مـن مجمـوع سـكان بسـكرة المقـدرین بــ  3,000فرنك علـى  600على توزیع مبلغ 

لافیجري بتدشین مركز إخوان الصحراء المسلحین بمسـالة بمدینـة بسـكرة، حیـث  قامألاف، 10

كان لافیجـري ینـوي جعـل بسـكرة زاویـة للنشـاط المسـیحي، وتـم الشـروع فـي بنـاء البیـوت للآبـاء 

، كمــا عمــل علــى 1والأخــوات البــیض، وقــد عــین الكاردینــال علــى رأس الأعمــال الأب تولــوت

م، الــذي 1500علیـه إســم بیـت االله، الــذي یبعـد عـن بســكرة بــ  إنشـاء مستشـفى بــالمركز وأطلـق

بنــي بمســاعدة القــوات العســكریة وكــان نصــفه عبــارة عــن دیــر ونصــفه الثــاني عبــارة عــن ثكنــة 

ومـــن مهـــام هـــذه الفرقـــة التـــي یترأســـها الأب أوغســـطینهاكار رئیســـا 2مخصصـــة لإیـــواء الفرقـــة،

خلیـة لتتوسـع بعـد ذلـك فـي الشـروع فـي أعمـال ، دراسة إمكانیة التقدم نحو المنـاطق الدا3للفرقة

حفـلا دینیـا  1891وأقام لافیجري في أفریل 4مع القیادات العسكریة لاحتلال المناطق المتبقیة،

لإخــوان الصــحراء المســلحین بمناســبة إرتــدائهم اللبــاس الــدیني العســكري الرســمي وعــددهم بلــغ 

یر للمبتـدئین فجـاء لباسـهم علـى هیئـة ، الأمر الذي كان إعلانا رسمیا لدخولهم معهد التبش30

نصـــفها رهبـــاني ونصـــفها عســـكري تمثلـــه جلابـــة بیضـــاء مزینـــة بصـــلیب أحمـــر علـــى صـــدرها 

  5ویرتدون قبعة من القش یعلوها صلیب بارز.

وقــد بــرز أیضــا علــى الســاحة رجــل دیــن متمیــز ذو عقلیــة عملیــة ونشــاطه تمیــز بأعمالــه 

ــه فــي الصــحراء، حیــث یعتبــر أكبــر مست كشــف دینــي للصــحراء واخطــر المبشــرین علــى وأفعال

وبعـد في متاعب الحیاة هـو شـارل دوفوكو، الإطلاق، حیث أنه یجد لذة وفي التضحیة بالراحة

أن إسـتقر شـارل دوفوكـو فـي بنـي عبـاس، إهــتم بقبائـل التـوارق الـذي حـاول إنقـاذ أرواحهـم مــن 

بعثــة إلــى تمنراســت إشــتركدوفوكو فــي  1905عــذاب جهــنم وان یضــمن لهــم جنــة الخلــود،وفي 

                                                           
1 Pottier (R) ,Le cardinal Lavigerrie, Apotre et civilisateur, Les publications techniques et 
histoire, Paris, 1947, p194. 
2Bounard (M), op .cit , T I,p510. 
3Ibid, p599. 

  .190مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص4
5Pottier ( R), op.cit. p195. 
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ا له بها، وطریقته بالتبشیر بالـدین المسـیحي بـین المسـلمین فـي التـوارق حیث قرر أن یبني دیر 

فهي بسیطة، حیث یوضح لنا منهجه فـي التبشـیر یقـول:" كنـت أحـاول أثنـاء جـولاتي دائمـا أن 

أقترب من المخیمات السكنیة وأن أدخل في علاقات مع الأطفال الصغار وذلك بأن أقدم لهـم 

  1ذه المساعي...."السكر، ولكنني أسجل نجاحا في ه

وندكر أن عملیة التنصیر في الصحراء كانت ضعیفة ولم تعرف تطـورا منـد نهایـة الحـرب 

،والتـي وصـلت إلـى 2العالمیـة الاولـى لان العملیـة التبشـیریة واجهـت مشـكلات مختلفـة ومتنوعـة

اغتیـال الابــاء البـیض ممــا اجبـرهم علــى وقـف نشــاطهم عقـدا كــاملا والتصـفیة الجســدیة لشــارل 

  وفوكو.د

وبلغ رفض 3كما انّها شكلت الخط الخلفي للدفاع عن الاسلام والقیم ضدّ طلائع المبشریین

رفــض الجزائــریین فـــي الجنــوب ذروتـــه وإذا كــان المبشــرون قـــد اهینــوا أو اختطفـــوا فــي منطقـــة 

جرجــرة فــإنّهم فــي الصــحراء قــد أعــدموا حینمــا حــاولوا الــدعوة إلــى النصــرانیة وبالتــالي التمهیــد 

،وجهــود المبشــرین بــاء ت بالفشــل الــذریع  و لقــي عــدد 4طات الفرنســیة لاحــتلا ل الــبلا دللســل

  جوا من المراكز العسكریة المحمیة.منهم حتفهم بعدما تجرؤا وخر 

سـكان الصـحراء الاعتـداء والنیـل مـن سـلامة العـزل مهمـا كانـت معتقـداتهم والمعروف عـن 

،وكـــل هـــذا 5هـــم یـــدعون إلـــى غیـــر دیـــن االلهولكـــنهم لـــم یجـــدوا حرجـــا للنیـــل مـــن حیـــاة هـــؤلاء لانّ 

  6الرفض یعود إلى ان الامر كله مساس بمشاعرهم الدینیة والوطنیة والقومیة.

  :.نشاط  أهم المبشرین في الجزائر2

                                                           
  .114العربي إسماعیل، مرجع سابق، ص1

2
Joseph (cuoq) ,op.cit, p214-215. 

الوطني للمجاھد،الجزائر  جمال قنان ،قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر ،منشورات المتحف
      143،ص1994،

                                                                                    209 محمد الطاھر واعلي،المرجع السابق،ص
                     

                                      143 جمال قنان ،المرجع السابق،ص
                 

                                                                                                 218مزیان سعیدي،المرجع السابق
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  الأسقف دیبیش:2-1

، بعــــد مفاوضــــات بــــین 18381جــــوان  30عــــین دیبــــیش علــــى رأس أســــقفیة الجزائــــر فــــي 

، وقـد جـاء الأسـقف دیبـیش متحمسـا 2ح أسـقفیة فـي الجزائـرالحكومة الفرنسیة مـع الفاتیكـان لفـت

للمســیحیة عازمــا علــى إحیــاء الكنیســة الإفریقیــة وتنصــیر الســكان، وقــد عبــر عــن ذلــك قــائلا:" 

ـــین  ـــا أن نعـــرفهم بـــدین أجـــدادهم الأول ـــین الأهـــالي.... وینبغـــي علین یجـــب أن تكـــون رســـالتنا ب

  3بالخدمات الخیریة".

مة ســكن أحــد القصــور التابعــة لبایــات قســنطینة وهــو قصــر وبعــد حلولــه بــالجزائر العاصــ

الأمیــرة عزیــزة، وكانـــت الحكومــة الفرنســـیة هــي التـــي أعطتــه إیـــاه كونهــا اســـتولت علــى جمیـــع 

ـــیش أن یقـــیم مشـــروعا لاســـتعادة الكنیســـة  أمـــلاك البایلكالقـــدیم.،وفي فتـــرة قصـــیرة إســـتطاع دیب

رأى فیه الوسیلة لضرب المقاومة الإسـلامیة  الإفریقیة وأن یقنع الجنرالات ولا سیما بیجو الذي

، حتــى وصــل الأمــر بــدیبیش إلــى تفــاوض مــع " الأمیــر عبــد القــادر" 4فتعاونــا كــل فــي مجالــه

وعلــى هــذا الأســاس بــدأ الأســقف عملیــة 5بشــأن الأســرى، وذلــك لإســتمالة الســلطات الفرنســیة،

الـــتلاوة الدینیـــة فرنكـــا أســـبوعیا لكـــل مـــن جـــاء یســـمع  20التنصـــیر فـــي وســـطه، فكـــان یعطـــي 

وانطلق دیبیش في مشروعه وفـي ظـرف السـنوات فرنك لكل من یقبل التعمید، 50، و بالكنیسة

راهبــا وجلــب  39ملجــأ ووظــف  40كنیســة ومعبــدا و 47الســبع التــي عاشــها فــي الجزائــر أنشــأ 

ــدیبیش أنــه مــن  عــددا مــن " أخــوات الرحمــة" وأنشــأ ملجــأ " الترابســت" فــي إســطاولي، ویشــهد ل

الكنیسة الذین أدوا خدمة كبیرة لفرنسا في الجزائر، وذلك عن طریق تأثیره علـى السـكان رجال 

                                                           
  .108، دار الغرب الإسلامي، بیروت، (ب ت)، ص1، ط6، جالثقافيتاریخ الجزائر أبو القاسم سعد االله،  1
  .52،53خدیجة بقطاش، مرجع سابق، ص ص  2
  .108ابو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص 3
  .108أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص 4
  .33محمد الطاهر واعلي، مرجع سابق، ص5
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المثـال فـي النظافـة والنظـام وحسـن المعاملـة، ومـن  1معنویا بالعلاج والأعمال الخیریة وإعطـاء

  2الأمثلة على ذلك مستشفى وهران وملجأ ابن عكنون المسمى بروملت وملجأ بوفاریك

حصــلت الأســقفیة علــى جــامع البلیــدة وتحویلــه  1841-1837فالیــه  وفــي عهــد المارشــال

إلى كنیسة كاثولیكیة،وكاندیبیش هـو الـذي رفـع الصـلیب علـى أعلـى الجـامع وهـو الـذي وضـع 

حجـــر الأســـاس لـــدیر الأخـــوة المعـــروف ( بلاتـــراب) قـــرب ســـیدي فـــرج وإســـطاولي، وفـــي ســـنة 

  3دیقة المشور.قام بتدشین كنیسة بتلمسان كان أصلها جامع في ح 1845

  

 16كنیســة ومعبــدا،  60و قــد تمكــن مــن تــرك مجموعــة كبیــرة مــن المنجــزات  منهــا بنــاء 

في الشؤون الدینیة وملجـأ للأیتـام 4إطارا من النساء والرجال 140قسیسا،   ،91مؤسسة دینیة

  .1846-1839وحلقة درس ( سیمینار)،ما بین 

  الأسقف بافي:2-2

، خلفــا لــدیبیش علــى رأس 18465جویلیــة  10ئر فــي هــو لــویس أنطــوان بــافي حــل بــالجزا

ـــه عشـــر ســـنوات مـــن  ـــة  10أســـقفیة الجزائـــر، وإســـتغرقت ولایت ـــى  1846جویلی ـــوفمبر  16إل ن

، وجاء إلى الجزائر متحمسا من أجـل مواصـلة مـا بـدأه سـلفه وإسـتعادة نشـاط الكنیسـة 18666

                                                           
                                              

108أبو القاسم سعد الله،مرجع السابق،ص                                  
 .كان ملجأ من عمال الیسوعیین  
  .109أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص 2
  .113، 110رجع سابق، ص ص أبو القاسم سعد االله، م 3
 .بعض هذه المباني كانت مساجد  
  .108ابو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص 4
  .64خدیجة بقطاش، مرجع سابق، ص 5
  .34، 33محمد الطاهر واعلي، مرجع سابق، ص ص 6
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یـدهم إلـى جانبـه وتفـادي ، والعسـكریین وتجن1الكاثولیكیة، وإستطاع كسب عطف الجنـرال بیجـو

  مواجهتهم. 

ومــن أعمــال الأســقف بــافي إكمالــه لمشــروع الحلقــات الدراســیة فــي القبــة، وســانت أوجــین ( 

بلكین) بالعاصمة، إفتـتح معبـدا جدیـدا علـى حصـن سـانتا كـروز بـوهران وسـماه معبـد " السـیدة 

اصــمة فـــي وضــع حجــر الأســـاس لكنیســة الســیدة الإفریقیـــة بالع 1854الخــلاص"، وفــي ســـنة 

أعلـــى جبـــل بوزریعـــة ووســـع كاتدرائیـــة ســـان فیلیـــب ( جـــامع كتشـــاوة) وأحضـــر مجموعـــة مـــن 

المعلمــین المعــروفین بإســم " إخــوة المــدارس المســیحیة" وافتــتح بهــم التعلــیم الــدیني إبتــداءا مــن 

وجعــــل اســــقفیة الجزائــــر فــــي مســــتوى أســــقفیة فرنســــا، كمــــا وســــع التعلــــیم باللغــــة  1854ســــنة 

أ مكتبـات شـعبیة، ومـن أهـم المنــاطق التـي حـاول التنصـیر بهـا هـي: مســرغین، الفرنسـیة، وأنشـ

  .2عین الحمام، الأغواط والقبة

  .الكاردینال لافیجري:2-3

بمدینــة ویــر قــرب بــایون  1825أكتــوبر  31هــو شــارل أنطــوان مارســیاللافیجري، ولــد فــي 

فیجـري كـان مفـتش على سفوح جبال البریني، هو أكبر إبـن فـي عائلتـه مـن أب یـدعى لیـون لا

لـــدى مصـــلحة الجمـــارك، وامـــه هـــي لـــور لاتریـــل مـــن عائلـــة بورجوازیـــة، عنـــدما بلـــغ لافیجـــري 

العاشــرة مــن عمــره إنتقــل مــع عائلتــه مــن مدینــة ویــر وأقــاموا فــي ضــاحیة اخــرى مــن المدینــة. 

واظهــر لافیجــري منــذ صــباه توجهــا دینیــا خالصــا مــن خــلال حضــوره الــدائم كاتدرائیــة المدینــة، 

دخـــل المدرســـة الأكلریكیـــة الكبـــرى ســـان ســـلبیس بــــ : أیســـي نـــواحي بـــاریس  1843نة وفـــي ســـ

دخــل معهــد الأكلریكــي لعلــم اللاهــوت، وبعــد  1845لدراســة الفلســفة لمــدة ســنتین، وفــي ســنة 

  .3اجتیازه للسنة الأولى بامتیاز

                                                           
  .64خدیجة بقطاش، مرجع سابق، ص 1

64، صخدیجة بقطاش، مرجع سابق
 2
 

2،3،صمزیان سعیدي،المرجع السابق 
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، عندما عین أسـقفا علـى الجزائـر 1867أما مشوار لافیجري التنصیري بالجزائر یبدأ سنة 

، وطـرد الجزائـریین الـذین وصـفهم بالمتعصـبین إلـى القفـار وهـذا 1وقرر غزو الإنسان الجزائـري

ما صرح به حین قال:" یتعین علـى فرنسـا أن تفسـح لنـا المجـال لنقـدم لـه ( الشـعب الجزائـري) 

  2الإنجیل أو یطرد هذا الشعب إلى الصحراء بعیدا عن العالم المتمدن".

  فیجري أهدافه فیما یلي:ومنذ وصوله الجزائر سطر لا

جعل الجزائر مهدا لأمة مسـیحیة كبیـرة ( فرنسـا جدیـدة فـي شـمال إفریقیـا)،و نشـر تعـالیم -

ــــى مــــا وراء  ــــل المنبــــع والقــــانون ومــــد النفــــوذ المســــیحي إل المســــیحیة حضــــارتها ویكــــون الإنجی

الوسـطى ودمـج الصحراء حتى وسط القارة السابحة في البربریـة،وربط إفریقیـا الشـمالیة بإفریقیـا 

  شعوبها وسط حیاة المسیحیین.

ـــة  ـــى الجزائـــر كارث ـــنم  1868-1867وقـــد صـــادف وصـــول لافیجـــري إل ( المجاعـــة) وإغت

الفرصــة لیفــتح بــاب التنصــیر علــى مصــراعیه. فبــدأ یقــدم المســاعدات بإســم الصــلیب وفرنســا، 

ـــف المراكـــز  1.800وجمـــع حولـــه مـــا یقـــارب  ـــین مشـــرد ومـــریض ووزعهـــم علـــى مختل طفـــل ب

لملاجئ في بوزریعـة، بولـوغین، ابـن عكنـون، الأبیـار، القبـة، بوفاریـك، مدینـة الجزائـر وذلـك وا

وأقـام لهـم قـرى ومـدارس لـتعلم الإنجیـل والمبـادئ الأولیـة للقـراءة، ووزع  3لمعالجتهم وتنصیرهم.

الأراضي الفلاحیة لخدمتهم وهدفه من هذا هو جعل هؤلاء الأطفال مسیحیین وأصدقاء لفرنسا 

  .4دونها على البقاء بدل حمل السلاح في وجههایساع

بافكـاره إلـى أبعـد مـن كـل هـذا إذ بـدأ یفكـر فـي إنشـاء الكیـان القبـائلي  كمـا ذهـب لافیجـري

حیــث أراد بعــث أســطورة القبائــل المســیحیة وإبــراز ســكان القبائــل ككیــان منفصــل عــن العنصــر 

ونــه مــن أصــل مســیحي، ومــن العربــي الجزائــري، ورأى أنــه مــن الســهل تنصــیر هــذا المجتمــع ك

                                                           
  .125عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص 1
  .139عبد القادر خلیفي، مرجع سابق، ص 2
  .112خدیجة بقطاش، مرجع سابق، ص 3
  .139عبد القادر خلیفي، مرجع سابق، ص 4
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اجل تحقیق هـذا الغـرض ذهـب إلـى إنتهـاج سیاسـة التفرقـة بـین الجزائـریین فـي إطـار سیاسـة " 

فرق تسد" بخلق الثغرات الجهویـة وإثـارة الـروح الإقلیمیـة وتشـجیع الترعـة القبلیـة وزرع الخـلاف 

هل فصــلها عــن بیــنهم وخاصــة المنــاطق التــي تتحــدث باللهجــة المحلیــة ( البربریــة) وذلــك لیســ

، ومــــن الأعمــــال التــــي تنســــب للافیجــــري تأسیســــه لفرقــــة إخــــوان الصــــحراء 1الــــوطن الجزائــــري

حیث قاد نوعا من الحملة الصلیبیة داخل إفریقیا. إضافة إلى تأسیسه لفرقة الآبـاء  المسلحین

كثـر والاخوات البیض الذین حملوا تعلیماته الدینیة ومبادئ الحضارة الفرنسیة إلـى المنـاطق الا

بعــدا فــي القــارة الإفریقیــة جــاعلین مــن الجزائــر حقــل تجــارب لإحیــاء الكنیســة القدیمــة ومهاجمــة 

  2الإسلام.

ضاعف لافیجري مجهوداته التنصیریة حیـث إهـتم ببنـاء وتشـیید الهیاكـل الدینیـة المسـیحیة 

خونیه، أبرزها كنیسة سان جوزیـف  25كنیسة و  48أنشأ  1878-1867بالجزائر، فما بین 

كنیســة  68وصــل عــدد الكنــائس إلــى  1888اب الــواد وكنیســة ســان شــارل بأغــا، وفــي ســنة ببـ

كنیســـة، وأهـــم هیكـــل دینـــي مســـیحي عمـــل  121وصـــل عـــددها إلـــى  1892وعنـــد موتـــه ســـنة 

لافیجــري علــى تكریســه هــو كاتدرائیــة الســیدة الإفریقیــة التــي أكمــل بناءهــا بعــد أن بــارك ســلفه 

تاریخـــــا لتكـــــریس  1872جویلیـــــة  2وإختـــــارلافیجري  ســـــنة، 15حجرتهـــــا الأولـــــى قبـــــل  بـــــافي

وألبسهم  1867الكاتدرائیة وفي نفس الیوم دشن حفل زواج مسیحي لأربعة من یتامى مجاعة 

                                                           
  .188مزیان سعیدي،مرجع سابق،ص 1
  ها بلوغ التنافس الإستعماري ذروته بین أسسها تحت الظروف العامة التي كانت تعیشها إفریقیا العامة والجزائر والتي یمیز

. وهذا ما ادى بلافیجري إلى التوجه التوجه نحو كیفیة 19القوتین الإستعماریتین فرنسا وإنجلترا في العقدین الأخیرین من ق

  تطبع تلك الحركة الإستعماریة الفرنسیة بطابع دیني صلیبي وإسهام رجال الدین والكنیسة فیها.

  .175سابق، صمزیان سعیدي، مرجع 
  .133، صتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  2
  ) وتعود فكرة بناءها إلى الراهبة "  1857) قد وضع حجر الأساس لبناء الكاتدرائیة منذ 1866-1846نشیر أن بافي

افي بناء كاتدرائیة أقاریت" التي كانت تعیش في ذلك المرتفع داخل معبد صغیر، راهبة نفسها للعبادة حیث طلبت من ب

ألف فرنك من خزینة اللجنة الملكیة لاتمام  400لتكون قبلة للمسیحیة بالجزائر، وكان بافي من جهته قد ترك مبلغ 

  المشروع.
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الآباء والأخوات لباسا فرنسیا وركع الجمیـع امـام الكاردینـال لافیجـري لمباركـة زواجهـم، فأهـدى 

منهمـــا وخمســــة وعشــــرین هكتــــار مــــن خمســـة مائــــة فرنــــك لكــــل زوج وبیتـــا جــــاهزا بأثاثــــه لكــــل 

  1الأراضي في سهل الشلف.

واخیـرا یمكــن القــول أن لافیجـري لعــب دورا أساســیا فـي إحیــاء المســیحیة ونشـرها فــي إطــار 

نــوفمبر  26إلــى ان تــوفي فــي 2المشــروع الإســتعماري مســتغلا فــي ذلــك كــل الوســائل والطــرق،

ت الرسـمیة تنظـیم مراسـیم جنائزیـة وتولى الحاكم العام جول كـامبول الـذي یمثـل السـلطا1892

ضــخمة تشــریفا لشــخص لافیجــري كــاعتراف لخدمتــه الجلیلــة لصــالح الإســتعمار الفرنســي فــي 

الجزائــر وتــونس، وإنطلاقــا مــن مینــاء الجزائــر تولــت بــاخرة لوكوســمار عملیــة نقــل جثمانــه إلــى 

لقــــة ط 12قرطـــاج فـــي كاتدرائیـــة ســـان لـــویس، وأطلقـــت علـــى شـــرفه قـــوات الجـــیش الفرنســـي 

 3مدفعیة.

  

 .شارل دوفوكو:2-4

تـوفي والـده وعمـره لا یتجــاوز  18584سـبتمبر  15ولـد شـارل دوفوكـو فـي ستراسـبورغ فـي 

، عنـدما كـان یـدرس بالمدرسـة العسـكریة 1878فیفري  3سنوات، ورباه جده الذي مات في  6

م ، تخــرج منهــا وإنخــرط فــي صــفوف الجــیش الفرنســي الإفریقــي ووصــل رتبــة مــلاز 5ســان ســیر

أول، عمــل فــي أنحــاء الجزائــر، تلمســان، عنابــة، ســطیف،....الخ، عــرف علیــه الإســتهتار فــي 

                                                           
  .21، 20، 19مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص ص  1

، في الجزائر 19رن من ملامح التفكیر التبشیري عند المسؤولین الفرنسیین في القعبد الجلیل التمیمي،      2

الملتقى التاسع للتعرف على الفكر الإسلامي، المجلد الثالث، منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، 

  1973هـ، 1393

                                                               .18، ص
  .38، 37مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص ص  3
  .133االله، مرجع سابق، ص أبو القاسم سعد 4

5Antoine Chàtelard, Un regard neuf sur Charles de Foucauld, session international de 
Lyon, p2 . 
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سلوكه، ما سبب له تلك الخلافـات مـع عقیـده، ممـا ادى إلـى خروجـه مـن الجـیش مؤقتـا لیعـود 

ــــى إثــــر ثــــورة بوعمامــــة. ــــه مــــرة ثانیــــة عل ــــد وصــــوله لعاصــــمة الجزائــــر إتصــــل  1ویلتحــــق ب عن

  2، وأول عمل كلف به هو الذهاب إلى المغرب للجوسسة.تيبالمستشرق الشهیر ماك كار 

عنــد عودتــه إلــى الجزائــر، تعلــم ودرس اللغــة العربیــة، وتجــول فــي الصــحراء حیــث طــاف 

بالأغواط، غردایة، میزاب، المنیعة  وتقرت، وفي هذه المرة كان قد تخلـى عـن الجـیش نهائیـا. 

ى سوریا وإنخرط في جمعیة " الترابست" وبعد هذه الجولة، رحل إلى المشرق وكان قد أرسل إل

ة أخــرى لأســیا ، لینخـرط مجــددا فــي جمعیـ1888بأرمینیـة، وقــرر زیـارة بیــت المقــدس فـي ســنة 

، لینسق نشاطه مع رجال 19013وصل إلى الصحراء الجزائریة في 1890الصغرى في سنة 

وقــد أصــدر معجمــا الــدین التــابعین للافیجــري ( الآبــاء البــیض)، واخــذ فــي تعلــم اللغــة الترقیــة 

إلتقــى بزمیلــه "  1903وفــي ســنة 4حولهــا، وقــد ســعى لیكــون عینــا وعونــا لــلإدارة الإســتعماریة،

لابرین" في الدراسة ( سان سیر) والذي أصبح جنرالا فیمـا بعـد، هـذا الأخیـر كـان یـدرك مـدى 

ــــى كســــب النفــــوذ لفرنســــا  إحاطــــة دوفوكــــو بعــــادات الصــــحراویین ولهجــــة التــــوارق، وقدرتــــه عل

تجسس لحسابها، لهذا طلب منه الإقامة الدائمة في الهقار لیكـون هـو الـرابط بـین مـا یجـري وال

. وقــد إســتقر فــي بنــي عبــاس واعجــب شــارل بهــذه الواحــة 5فــي المنطقــة والســلطة الإســتعماریة

وفي ذلك یقول:" ومن هذه الواحة یشرف الناظر على صحراء حمادة الشاسعة ویمد بصره في 

أقنـع الجنـرال لابـرین  1905ة لها وتذكرنا بذات الإله العظیم". وفي سـنة سماء صافیة لا نهای

بمرافقته في رحلة إستطلاعیة عبر القبائل التـوارق والمنـاطق الاخـرى، كانـت هـذه الجولـة ذات 

طــابع سیاســـي وإداري بحـــت، إلا أنـــه إســـتفاد منهـــا كثیـــرا مـــن حیـــث إتصـــاله بالســـكان وتعاملـــه 

                                                           
  .133أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص 1
 .كان محافظ للمكتبة الوطنیة  
  .1350صي ، المرجع السابق،المهدي البوعبدل 2
  .134ریخ الجزائر الثقافي، صأبو القاسم سعد االله، تا 3
  .410، ص1900-1860أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  4
  .135أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ص 5
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یـــة عـــن الصـــحراء. والـــذي یهـــم شـــارل فـــي هـــذه الرحلـــة بصـــفة معهـــم لتســـجیل ملاحظاتـــه العلم

خاصة هو كیف یستطیع تنصیر هذه القبائل التي یریـد إنقاذهـا مـن عـذاب جهـنم ویضـمن لهـا 

جنــة الخلــود، لهــذا فهــو یقــوم بدراســة هــذا الشــعب دراســة وافیــة لیعمــل علــى إزالــة " مــا یســاور 

ضـدنا وأن نثبـت لهـم أننـا نحـبهم ونریـد نفوس أبنائه مـن الشـك وسـوء الظـن واحكـامهم المسـبقة 

وفي تمنراست كـان دوفوكـو علـى اتصـال دائـم ومباشـر مـع أعیـان 1إقامة علاقات أخوة معهم".

وقــد كتــب عــدة مؤلفــات عــن مجتمــع 2وأشــراف الهقــار لاســیما زعــیمهم " موســى أغــا أمســطان".

الفرسـان تتـألف مـن الهقار وكان یوقعها بتوقیـع أحـد زملائـه تواضـعا منـه.ویقال أن كوكبـة مـن 

شخصا جاؤوا بحثا عن " المـرابط" شـارل كـان فیهـا شـخص إسـمه المـدني، وقـد قتـل الأب  20

. ویشاع أن قاتله كان من أتباع السنوسیین، والواقع هو أن 1916برصاصة من حارسه سنة 

النـــاس إكتشـــفوا حقیقـــة المزیفـــة بإتخـــاذه الـــدین والإحســـان والعلـــم مطیـــة للوصـــول إلـــى أهـــداف 

  3سیة الإستعماریة.سیا

وعـــن طریقتـــه فـــي التبشـــیر بالـــدین المســـیحي یقـــول:" كنـــت احـــاول أثنـــاء جـــولاتي دائمـــا أن 

أقترب من المخیمات السكنیة وأن أدخل في علاقات مع الأطفال الصغار وذلك بأن أقدم لهـم 

ـــد كـــان مـــرآي عنـــدهم أشـــبه بمـــرأى  ـــم أســـجل نجاحـــا فـــي هـــذه المســـاعي فق الســـكر، ولكننـــي ل

  نفسه...".الشیطان 

ـــین  وقـــد یبـــدو مـــن الغریـــب أن ألـــح علـــى موقـــف أطفـــال صـــغار لا تتجـــاوز أعمـــاهم مـــا ب

الخامسة والثانیة عشر، ولكنهم هم الأنجع في عملیة الإتصال بالسكان الـذین هـم أكثـر تخوفـا 

 4وحذرا.. اما الأطفال فهم أقل حیلة ومكرا...".

                                                           
  .114، 113، ص ص 1983، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الصحراء الكبرى وشواطئهإسماعیل العربي،  1
  .135الله، تاریخ الجزائر الثقافي، صأبو القاسم سعد ا2
  .135ص نفسه،أبو القاسم سعد االله،  3
  .114،115إسماعیل العربي، مرجع سابق، ص ص 4
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الاطفــال، فقــد إهــتم كثیــرا بلغــة " إلــى جانــب نشــاطه التنصــیري التــي تعتمــد علــى اســتمالة 

ــــوي علــــى نســــب كبیــــرة مــــن الحــــروف  ــــي تحت تیمشــــاق" لغــــة التــــوارق وبكتابتهــــا " تیفینــــاغ" الت

وأهم مؤلفاته " نحو لغة تیفیناغ" وقاموس فرنسـي تـوارقي عثـر علیـه بعـد إغتیالـه فـي 1الفینیقیة.

. كمــا تــرك صــفحة 1450منزلــه بتمنراســت، حیــث نشــر فــي مجلــدین ویبلــغ مجمــوع صــفحاته 

كما أنه كـان 2نصوصا توارقیة مترجمة إلى الفرنسیة تشكل مجلدین من الشعر والنثر التوارقي،

سیشــرع فــي ترجمــة الإنجیــل إلــى اللغــة العربیــة حیــث یقــول فــي هــذا المقــام:" یبــدو لــي أنــه آن 

  3الآوان للشروع في إنجاز إنجیل مصغر یترجم ویطبع بالعربیة وخاصة بالترقیة".

نـــه إلـــى جانـــب عملـــه مبشـــر عرفتـــه الصـــحراء الجزائریـــة لأ كـــان دوفوكـــو أخطـــربحـــق فقـــد 

الـى سـتمالتهم اكجاسوس للسلطة الفرنسیة، كان یبث سموم افكـاره فـي قبائـل الصـحراء محـاولا 

  جانب فرنسا.

  الخاتمة:

ل كــل ســتعماا كــان یهــدف إلــى  لإســتعمار الفرنســي بــالجزائر الــذيفتــرة زمنیــة ل وممــا ســبق، نبــرز

تنصـیر للقضـاء علـى الـدین ومن بین الوسائل وأهمهـا ال غزو الافكار الأرض ولغزو والوسائل الطرق 

تنصــیر الشــعب  نشــره ومحاولــة ن علــى قــدم وســاق مــن أجــلو ن الفرنســیالإســلامي الــذي عمــل المبشــرو 

  .الجزائري في ظل الإستعمار

نوعهـــا فـــي تـــاریخ دور الكنیســـة المســـیحیة فـــي أول تجربـــة إســـتیطانیة مســـیحیة مـــن  علـــىالتاكیـــد 

ة لقــریتین عــربیتین مســیحیتین بســهول نشــائالتنصــیر وصــاحب الفكــرة الكاردینــال لافیجــري مــن خــلال إ

م 1867امى مجاعــــة عــــامین الشــــلف بواســــطة الأســــر الجزائریــــة المنتصــــرة والمشــــكلة أساســــا مــــن یتــــ

منطقـة ین على لتواجد المسیحي الفرنسي بالجزائر،مركز م وحاولت من خلالهم الكنیسة تدعیم ا1868و

ین ســكان المنطقــة علــى أســاس أنهــم بــالقبائــل فــي العمــل التنصــیري مــن خــلال زرع الأفكــار ونشــرها 

  یجب العودة إلى دین الأجداد. السكان الأصلیون وأنهم ینتمون إلى الأراضي المسیحیة لذا

                                                           
  .116، 115إسماعیل العربي، مرجع سابق، ص ص 1
  .116، 115إسماعیل العربي، مرجع سابق، ص ص 2

3Antoine Chàtelard,op.cit,p75. 
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مة المتواجدة السیطرة على القبائل المسل لاجلمد النشاط التنصیري إلى الصحراء الجزائریةمحاولة 

في تلك النواحي والعمل بشكل متواصل لجلب أكبـر عـدد مـنهم، وعلـى رأس المبشـرین هنـاك المبشـر " 

شارل دوفوكو" الذي تقمص شخصیة یهودیة حیث تدرب على طریقة لبس وكلام الیهـود، ووصـل إلـى 

ســتمالة النــاس، م وتعلــم اللغــة الترقیــة وأقــام بمنطقــة الهقــار وحــاول ا1901الجزائــر كمبشــر دینــي فــي 

  وكان أخطر مبشر في الصحراء بالإضافة إلى عمله كجاسوس فرنسي.

وتجلـــى إنّ الحركـــة التنصـــیریة عامـــة فشـــلت أمـــام صـــمود الجزائـــریین وتمســـكهم بالـــدین الاســـلامي 

الــرفض فــي محاربــة كــل أشــكال الفرنســة والتجنــیس والانــدماج ومهمــا یكــن فــإنّ ردة الافعــال الجزائریــة 

یانــا عنیفــة لانهــا عبــرت بصــدق و عفویــة عــن إنتمائهــا الروحــي وتمســكها باصــالة هــذا كانــت قویــة وأح

  الانتماء المنبعث من عمق الاسلام والحضارة العربیة الاسلامیة.
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